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ي عند ابن حزم
 الفقه والأدب جدلية المركزي والهامش 

 سروه عبد المجيد محمود ،إسماعيل إبرهيم مصطف  

 

 الملخص:   
ي إلخيإ

ي تشييد عوإلمه، ففز
ز
إ، وجودإ أسمى، وجعل منه أسإسإ ف ز ل سمو منح إلخيإل إلأدب وجودإ ممي 

ي أو إلشعري.  ز إلعإلم إلوإقعي وإلعإلم إلأدب  على مإديإت إلعإلم إلوإقعي وهو مإ جعله خطإ فإصلة بي 

ي حإول إلبعض إلنظر ؤليهإ عند إلحديث عن هذين 
وعلى إلرغم من نقإط إلإلتقإء إلمحددة إلت 

ز سمإت عدة وجد  ، )مثلة سمة إلمنهجية إلذي أشإر ؤليه رولإن بإرت من بي  ز فيهإ نقإط إلتقإء  إلعإلمي 

إدة إنظر رولإن بإرت: هسهسة إللغة ص ز ز إلعلم وإلأدب( )للةسي  ومإ بعدهإ(، ؤلإ أن إلبون شإسع  41بي 

بينهمإ، فإلعلم عإلم إلوقإئع وإلحقإئق وهو من نتإج إلعقل، أمإ إلأدب فعإلم إلخيإل ومصدرهإ إلعإطفة 

ي فيمإ  أي إلقدرة على تجإوز إلوإقع لخلق أمإكن وأشيإء جديدة،
ومعلوم أن إلفقه علم عقلىي منطف 

ز ومإ مدى تأثي  أحدهمإ على  ز هذين إلجإنبي  إلأدب علم تخيلىي تصوري، فكيف وفق إبن حزم بي 

 إلآخر؟ 

ي حيإة إلفقيه 
ز
ي ف

ز إلفقه وإلأدب كإنت من أولويإت إبن حزم، حيث جعل من إلهإمش  تبديل إلمرإكز بي 

لأعرإف إلإجتمإعية، وجرى إلحديث عن تلك إلهوإمش مركزيإ بحسب مقررإت إلمؤسسة إلثقإفية وإ

 على لسإن فقيه إلبلةد إلأول، فكإن قلبإ للمعإيي  إلثقإفية وخروجإ عن إلمؤسسة وإملةءإتهإ. 
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  :مقدمةال

ي على  ي وإلغرب  ي مستوى إلتفكي  إلعرب 
إ مهمإ فز ز شغل إلخيإل حي 

 بعض إلأدبإء وإلمفكرين مؤلفإت دونت 
ّ
حد سوإء، و خط

ي أزقة مإهيته 
ي كشف هويته وإلتجول فز

علةمإت متبإينة فز

إ مإ  ي كثي 
وأغرإضه، أو حإجة إلأدب ؤليه. وإلخيإل نشإط ذهتز

حبه ؤلى آفإق بعيدة لإ يكإد يتصورهإ ذهن إلؤنسإن يصل بصإ

إلعإدي، وإلأدبإء أكير إلنإس مرإودة لهذإ إلجإنب، فتتكون 

ء إلضئيل،  ي
ز إلوإقع سوى إلش  لديهم تصورإت ليس بينهإ وبي 

ز كفإءة معرفية قإدرة على  يقودهم لبنإء عإلم خإص مستأهلي 

ذإ إلعإلم، توظيف إلكمإئن إلثقإفية وإلأبعإد إلمعرفية دإخل ه

ة لإ  ز ين عمإ يرغبون سوإء أكإن ممكنإ أم مستحيلة، وهي مي  معي 

يمتلكهإ إلجميع بإلقدر نفسه. فإلعلم عإلم إلوقإئع وإلحقإئق 

ي بهإ يُجوز إلؤنسإن 
وهو من نتإج إلعقل، وإلعقل هي إلقوة " إلت 

ز إلجميل وإلقبيح من إلأعمإل  ز بي  إلعلوم وإلصنإعإت، وب  هإ يمي 

ي أن يفعل ويدرك بهإ مع هذه وإلأخلةق وب  ه
إ يروى فيمإ ينبعز

 : ي ( ، أمإ إلأدب فعإلمه 22-22، 4991إلنإفع وإلضإر" )إلفإرإب 

إلخيإل ومصدره إلعإطفة أي إلقدرة على تجإوز إلوإقع لخلق 

أمإكن وأشيإء جديدة. فإلبحر وإحد لكن رؤية إلأديب للبحر 

فكل  تختلف عن رؤية إلعإلم له عن رؤية إلؤنسإن إلعإدي،

ي تكونت بفعل ثقإفة 
ينظر ؤلى إلبحر من زإويته إلخإصة وإلت 

إلشخص وتفإعلةته مع مإحوله، وتتحول هذه إلرؤية ؤلى 

ي إلنص 
أنسإق ثقإفية دإخل إلنص، وبتأويل تلك إلأنسإق فز

ي فهم إلأبعإد إلثقإفية وتمثيل 
ي يسهم وإلحإلة هذه فز إلأدب 

ي 
 ينتمىي لهإ، ويصح إلحقإئق إلأثنوغرإفية للاديب وإلجمإعة إلت 

ذلك على إلشعر أيضإ، ف " إلشعر لإ يخي  إلوإقع ولإ يسرد ولإ 

ينقل أفكإرإ ولإ يصدر عن إلعقل وإلمنطق، ولإ عن إلعإدة 

ء ويشي  فإتحإ للقإريء أفقإ من  وإلتقليد، وإنمإ يوحي ويومي

 7إلصور، مؤسسإ له منإخإ من إلتخييلةت" )أدونيس: ط

4991.)  

 إلعإلم إلوإقعي وإلعإلم إلشعري بأنهإ ويمكن وسم إلعلة
ز قة بي 

إجع وينكمش بتقدم إلعلم، فكلمإ  عكسية، بمعتز أن إلخيإل يي 

ي هي 
إبتعد إلخطإب عن إلعقل زإدت قيمته إلجمإلية إلت 

ي وصفه 
إلعنصر إلمسيطر إلذي أشإر ؤليه رومإن يإكبسون فز

ي وظيفتهإ 
إلعمل إلشعري بأنه" تلك إلرسإلة إللغوية إلت 

(، غي  أن 4991،21 4مإلية هي إلمسيطر فيهإ ")نيوتن: طإلج

ي عإمة وإلشعر خإصة لهإ وظإئف  ي كون إلعمل إلأدب 
ذلك لإ ينفز
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أخرى غي  إلوظيفة إلجمإلية من مثل إعتبإرهإ وثيقة للتإري    خ 

ي 
ز
ي ركز عليهإ إلمإركسيون ف

ي ولهإ وظيفتهإ إلإجتمإعية إلت 
ز
إلثقإف

  .كتإبإتهم

من جوإنب عدة، فتقنيإ يحدده بأنهإ يتنإول يإكوبسن إلأدب 

ذلك إلنمط من إلرسإلة إلذي يتخذ شكله موضوعإ لإ محتوإه، 

وأمإ أخلةقيإ فؤن إلأدب بإستنإده ؤلى إللغة يستطيع أن يوإصل 

ي طليعتهإ مفهوم 
ز
زعزعة إلمفإهيم إلأسإسية لثقإفتنإ ولعل ف

(. وسلط يإكوبسن 417، 4991 4إلوإقعية. )إنظر: نيوتن: ط

ز إلعلم هنإ  ي إلخلةف بي 
ز
ز ف ز جوهريتي  إلضوء على نقطتي 

 وإلأدب همإ : 

ي  :المحتوى أولا ي منهج 
فإلعإلم يرمي ؤلى تقديم تفسي  منطف 

ف  للاشيإء لإ يتعإرض مع إلحقإئق وإلنظريإت إلمثبتة وإلمعي 

بهإ وإن حصل ذلك فؤنه ينقض إلموضوع إلعلمىي ويلغيه، 

إلأديب أن يقدم  وإلحإلة ليست نفسهإ مع إلأدب، ؤذ يحإول

إلأشيإء إلوإقعية بصور غريبة وكنإيإت وإستعإرإت، مستبعدإ 

ورإتهإ لتحل محلهإ إلرموز  ز إلأشيإء وضز منطقية إلعلةقإت بي 

وإلعلةقإت إلمتكئة على إلخيإل، ويتعلق ذلك بنظرة إلأديب 

ز إلأقإويل  ي بكلية أضدإده، فإلفرق جذري بي 
للوجود إلؤنسإبز

شعرية، فإلأولى تهدف ؤلى أيقإع تعريف أو إلعلمية وإلأقإويل إل

كة  ء بمإهيته إلمشي  ي
ي ذلك على ؤثبإت إلش 

تصديق معتمدة فز

وإلخإصة لتدل على إلحقيقة إلمحإيدة، أمإ إلأقإويل إلشعرية 

فؤنهإ لإ تهدف ؤلى تعريف أو تصديق بل تهدف ؤلى أيقإع 

ي 
ي تعي  عنهإ بإقإمة صورهإ فز

تخييل أي تخييل إلأشيإء إلت 

 (.217، 4995 5هن بحسن إلمحإكإة )إنظر:عصفور: طإلذ

ي إلعلم ثمة أولإ محتوى إلرسإلة إلعلمية إلذي  :ثانيا اللغة
ففز

ي إلمسؤول عن ذلك 
ء مهم ثم هنإك ثإنيإ إلشكل إللفظز ي

هو ش 

إلمحتوى وهو مجرد أدإة يتطلب منهإ إلشفإفية وإلحيإدية قدر 

ي إلأدب فؤن إللغة هي جوهر إلأ 
دب وعإلمه إلؤمكإن، أمإ فز

ي فعل إلكتإبة. )إنظر: نيوتن: 
ي وإلأدب كله مستوعب فز

إلحقيف 

(. وعندمإ نضع حإجة إلعلم ؤلى إللغة قبإلة 417، 4991 4ط

حإجة إلأدب ؤليهإ نرى أن إلحإلة ليست نفسهإ، فإلعلم يتم 

بإلتعلم أي بقوله وعرضه بينمإ يحقق إلأدب إنجإزإ أكير ممإ 

(. 41، 4999يخه فقط، )بإرت: يتحقق نقلة فمإ يُدرس هو تإر 

ؤذ يتجإوز إلعلم إلإعتبإرإت إلذإتية ويجنح نحو إلحقإئق 

ز نجد إلأدب ومن ضمنه إلشعر ليس هدفه  ي حي 
إليقينية فز

وصف مإهو موجود كمإ هو موجود بل هو ؤعإدة خلق عن 

ز إلأشيإء بطرإئق وصور إبتكإرية،  طريق تكوين علةئق مغإيرة بي 

ز إلشعر تفصله  بتعبي  آخر "ؤن إلخإصية ي تمي 
إلحسية إلت 

 : ز ه عن إلفلسفة وذلك من زإويتي  ز بإلتأكيد عن إلعلم وتمي 

ي يتشكل منهإ إلشعر 
تتصل إلزإوية إلأولى بطبيعة إلمإدة إلت 

ز عن إلعلم وإلفلسفة، وتتصل إلزإوية إلثإنية بإلأثر إلذي  فيتمي 

تحدثه إلمإدة إلشعرية بعد تشكيلهإ،فتشكيل إلشعر يعتمد 

نإض حسية لإ تفإرق مإدته وعلى إلرغم ممإ يتطلبه على ع

تشكيل إلمإدة من تجريد فؤن إلشعر لإ يفقد خإصيته إلحسيه، 

ي 
ز
وإلإ فقد صفته بوصفه شعرإ، وهذإ طبيعي لأن إلتجريد ف

ز من  إلشعر لإ يتجإوز تعديل إلعنإض إلحسية دإخل ؤطإر متمي 

إنإت، أمإ إلعلم وإلفلسفة فكلة همإ قإئم على إلعلةقإت أو إلإقي 

تجريد خإلص لأن كليهمإ يتعإمل مع إلمفإهيم وإلتصورإت 

 5بوصفهإ مقولإت مفإرقة للمستويإت إلحسية" )عصفور: ط

4995 ،212.) 

 موجبات الثقافة اجتماعيا

ي وسم بهإ 
إلمؤرخون بدء حكم تمثل حقبة إلخلةفة إلمدة إلت 

( هـ ؤلى إنتهإء 241عبد إلرحمن إلثإلث إلذي تلقب بإلنإض )

( هـ، 122حكم آخر أموي بقيإم إبن إلجهور بإلأمر سنة )

ويعود سبب إلتسمية ؤلى تلقب إلحإكم بلقب إلخليفة منذ تلك 

(، وإلحق أنهإ دونت  471، 7ط4979إلسنة )إنظر: هيكل: 

ي تإري    خ إلأندلس،
ة ذهبية فز ة عُرفت بهإ إلدولة بهيبتهإ  كفي  في 

هإ ورقيهإ. ولو أمعنإ إلنظر لوجدنإ كمّإ  وقوتهإ كمإ عُرفت بتحصرز

ي 
من إلمظإهر إلجلية إلدإلة على سعة إلنهضة إلثقإفية إلت 

ي تلك إلحقبة، ومنهإ
 :شهدتهإ إلأندلس فز

تأسيس أول مدرسة للدرإسإت إللغوية بإلأندلس بعد قدوم  .4

ي إلدرإسإت إللغوية وأملى على طلبته إلقإلىي ؤليهإ، ؤذ أل
إ فز ف كثي 

 .كتإبه إلأمإلىي 

إلإتصإل ببعض إلمعإرف إلأغريقية وإللةتينية عن طريق .2

ي إلحشإئش وإلأدوية 
جمة، فقد ترجمت كتب منوعة فز إلي 

همإ  .وإلتإري    خ وغي 

خلع إلأدب لبوسه وجدد جلده، فظهر بعض إلإتجإهإت  .2

ي إلشعر وبعض إلأنوإع
ي من  إلجديدة فز

، ومإ بف  ي إلنير
إلجديدة فز

 411إلأنوإع وإلإتجإهإت إلقديمة تطور وإزدهر. )إنظر: هيكل، 

 ومإ بعدهإ(. 

لقد أصبح للكتإبة إلأندلسية وجهإ غي  إلوجه إلنمظي إلذي مر 

بسلةم، مرده إزدهإر إلثقإفة إلعإمة وإلتطور إلفكري، لكن أب  

ق فأبف  على إتجإ هإته إلقديمه وإن إلرضوخ للتقليد إلكإمل للسر 

 .مسهإ من إلتطور نصيب

ق كإن قبلة للعلم وإلعلمإء فقد كإن إلأندلسيون  وبمإ أن إلسر 

ق  ي إلسر 
ز ؤلى إلأخذ بأسبإب إلثقإفة إلعربية إلؤسلةمية فز متطلعي 

ق من  ي حمإسة شديدة، فتيإر إلرحلة ؤلى مختلف بلةد إلسر 
فز

ز علومهإ كإن مست مرإ ولم أجل تحصيل إلعلم وإلإنتهإل من معي 

ز  ي أي وقت، يقول إبن بسإم عن عنإية إلأندلسيي 
ينقطع فز

قية وتقليدهإ "ؤلإ أن أهل هذإ إلأفق أبوإ ؤلإ متإبعة  بإلثقإفة إلسر 

ق يرجعون ؤلى أخبإرهم إلمعتإدة رجوع  إلحديث ؤلى  أهل إلسر 

تإدة، حت  لو نعق بتلك إلآفإق غرإب، أو طنّ بأقصى إلشإم 
ُ
ق
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 هذإ صنمإ وتلوإ ذلك كتإبإ محمكإ" وإلعرإق ذبإب، لجثوإ على

 (.42، 4:4ج 4997)

لكن بعد إنتقإل إلأندلس من إلخلةفة إلأموية ؤلى إلمرحلة 

ي عإمر إلحكم ولأسبإب سيإسية عمد ؤلى  إلعإمرية بتولىي إبن أب 

خزإئن إلحكم فإستخرج جملة مإ فيهإ من كتب بمحصرز 

ز من بينهإ إلك ّ ي إلخوإص من أهل إلعلم بإلدين، ثم مي 
تب إلت 

ي علوم إلمنطق وعلم إلنجوم 
ز
تتعلق بعلوم إلأوإئل إلمؤلفة ف

ي إلطب وإلحسإب وأمر 
ز
وغي  ذلك مستثنيإ مإ كإن منهإ ف

ي آبإر إلقصر 
ز
بإحرإقهإ وأفسإدهإ، فأحرق بعضهإ وطرح بعضهإ ف

إب وإلحجإرة، ولم ينج ؤلإ إلقليل، وقد فعل  وهِيل عليهإ إلي 

لقلوب  هم ؤذ كإنت تلك إلكتب  ذلك تحببإ ؤلى إلعإمة وإستئلةفإ 

مهجورة عند إسلةفهم مذمومة وكل من قرأهإ متهم عندهم 

يعة، )إنظر:  ي إلسر 
ز
بإلخروج من إلملة ومظنون به إلؤلحإد ف

(. ويمكن إلأفإدة من هذإ إلموقف من 11، 4942صإعد 

: أولهمإ أن فعل إلمنصور هو فعل إلسطلة إلمؤسسإتية  ز جإنبي 

ي أرإد عن طريقهإ ترس
ي إلتأليف بقوة إلت 

يخ أسس معينة فز

إلسيف وحمل إلنإس على إلخضوع، أمإ ثإنيهمإ فيظهر لنإ 

ي ؤذ أرإد إلمنصور كسب رضإ إلعوإم بفعلته 
سلطة إلسإئد إلثقإفز

تلك، فلو تمعنإ إلنظر لوجدنإ أن هذإ إلحدث لإ يمت للمنصور 

ي عصره، فعوإمهم عن طريقهإ كإنوإ 
بقدر مإيمت لذوق عإم فز

علوم عدإ إلفسلفة وإلتنجيم وإلمنطق وهو مإ يقدسون إل

أطلقوإ عليه بعلوم إلأوإئل، ؤذإ فمإ سمىي بعلوم إلأوإئل مهمش 

ي إلمجتمع إلأندلشي لإ يجوز إلكتإبة فيهإ، تقإبلهإ إلعلوم 
فز

ي يمكن وسمهإ بإلمركز أي إلعلوم 
إلأخرى كإلطب وإلحسإب إلت 

ي تبيحهإ إلسلطة وإلمؤسسة إلثقإفية. فؤن إته
م أحد بإلنظر إلت 

ي مإ يدخل تحت مسمى إلمهمشإت، أطلقت عليه إلعإمة 
فز

لقب زنديق وقيدوإ عليه أنفإسه، وربمإ يصل إلأمر بهم ؤلى 

رجمه أو حرقه قبل أن يصل أمره ؤلى إلسلطإن، أو يأمر 

إلسلطإن بقتله أو حرق كتبه تقربإ للعإمة،. فؤذإ كإن إلحإكم 

 
ّ
ي وتبعيّة لمإ كإن مقبولإ يعمل هكذإ عمل مرإعإة للسّإئد إلثق
إفز

فكيف بمن لإ سلطة له ولإ منصب؟ أليس من إلأولى أن يسع 

هم ؤلى ؤرضإء إلحإكم  إلأفرإد سوإء أكإنوإ من إلفقهإء أم غي 

وإلنإس؟ وهل فعل فقيهنإ ذلك؟ إلجوإب يكون قطعإ بلة 

حيث  وقف  إبن حزم بوجههمإ معإ ولم يتوإبز عن ؤسمإع 

ه صوإبإ ؤلى إلآخرين ولم يكن مهمتمإ صوته حول أي موضوع رآ

إف  ي محق، فهذإ إعي 
ز أحإول إثبإت أنتز برأي من حوله ف "حي 

ي قد أكون مخطئإ" )سإرتر 
ي بأنتز

(، وعلى يديه 409، 2009متز

ي إلأندلس 
ي إلأندلس، ؤذ " لم يكن للفلسفة فز

ولدت إلفلسفة فز

ز إلعرب وغي   قبل إبن حزم ذكر، ومإذكره نفر من إلدإرسي 

ي  إلعرب
لمحمد بن عبد لت إبن إلمسرة بنشأة إلفلسفة فز

ء من كتب إبن  ي
إلأندلس ؤلإ من بإب إلتمحل، ولم يصل ؤلينإ ش 

(. وبذإ أستطإع أن يُحرك نمطية 25إلمسرة هذإ". )إلفروخ، 

إلجإهز إلمكرور ويُحدث إنحرإف جمإليإ، تتنإفر فيه 

ي أنهإ ألقت بظلةلهإ ودلإلإتهإ على
ز
 إلمحمولإت، ولإشك ف

ي إلأندلس بعد أن كإن 
ز
إلوإقع، أو لنقل ؤنه أسس للفلسفة ف

 .مهمشإ

طمس إبن حزم كل أشكإل إلثبإت وإتجه صوب إلوجود ذي 

ي درإسة إلفلسفة وإلمنطق تعإرضإ 
ز
إلأبعإد إللةمتنإهية، فلم ير ف

ي عصره لكنه رفض 
ز
مع كونه فقيهإ، وهي فكرة كإنت سإئدة ف

ي إلإنصيإع لسكونية إلثإبت ولم يتبع إ
ز
لقوإلب إلجإهزة ف

ي إلفلسفة فجعل إلهإمش 
ز
إلتأليف فخإلف معإضيه وألف ف

ي 
ز
مركزإ وألف فيهإ إلكتب، منهإ مإ لم تصل ؤلينإ مثل كتإبه ف

ي بكر إلرإزي، ومنهإ مإ وصل  ي نقد أب 
ز
مرإتب إلعلوم وإلفلسفة وف

ز على حد سوإء مثل كتإبه  قي  ي بعنإية إلعرب وإلمستسر 
وحُظز

ي م
ز
ق إلأخلةق وإلسي  ف دإوإة إلنفوس، إلذي وصفه إلمستسر 

ي إبن حزم 
ون فز

ّ
ز بلةثيوس بأنه " أشبه بسجل يوميإت، د آسي 

ة حيإته، وهذه إلملةحظإت  إفإت تتصل بسي 
مإحظإت أو إغي 

بية، ولم  ي إلكتإب دون ترتيب يُقصد به ؤلى إلتعليم وإلي 
ترد فز

ي تنسيقهإ منطق، ونحن ؤذ نقرؤه نجد فيه إلوقإئع كمإ 
يرإع فز

لهإ رجل يقظ دقيق إلملةحظة أثنإء تجإربه إلوإسعة، سج

ي قإلب مبإدئ عإمة وحكم". ) جنثإلث، 
(. 247وصإغهإ فز

ودرس إلمنطق لكنه بطريقته إلخإصة ، فقد أضفت ظإهريته 

ضلةلهإ عليه، ف" أرإد أن يجعل علم إلمنطق علمإ مطبوعإ 

 بطإبعه وشخصيته جإريإ مع إلتفكي  إلعمىي إلؤسلةمي غي  متعلق

، وتلك هي شخصية إبن حزم  بأذيإل إلمنطق إلأرسططإلىي

ي نعرفهإ" )إلحإجري، 
 (.474إلمستقلة إلت 

هذإ على مستوى إلدولة إلأندلسية، أمإ على مستوى إلمدن، 

فقد كإنت لكل مدينة أندلسية علم أبدع فيه أهلهإ ومإلوإ ؤليه 

ه من إلعلوم، فقد "كإنت قرطبة مدرسة إلفكر   من غي 
أكير

وأشبيلية مدرسة إلفن وإلأدب وإلمرية مدرسة إلتصوف  وإلنظر 

وإلعرفإن، بينمإ إحتضنت طليطلة وسرقسطة مدرسة 

(،  فيمإ 410، 4ط 4994، )إلجإبري: "إلريإضيإت وإلطبيعيإت

ي ولد فيهإ فقيهنإ وتعلق بهإ وجدإنيإ عن 
ت إلمدينة إلت  ز تمي 

هإ من إلمدإرس دإخل إلأندلس وخإرجهإ، حت  قيل ؤن  غي 

، إلأ  ي وإلؤسلةمي ت بإلقرطبة عن بقية إلعإلم إلعرب 
ز ندلس تميي 

ي إلجديد إلذي عي  
وع إلثقإفز لكن بمإذإ؟ يجيبنإ إلجإبري: بإلمسر 

عن نفسه بعنف إلمخإض وصيحة إلميلةد مع إبن حزم وبلغ 

-410تمإم نضجه ورشده مع إبن رشد، )إلمصدر إلسإبق،

ي قرطبة أضإف لهإ ث414
قلة (. ووجود إلمسجد إلجإمع فز

معنويإ، فضلة عن كونهإ بقيت دإئمة محتفظة بطإبعهإ كمدينة 

جإمعية، مدينة إلكتإب وإلقلم، ووسمت أسمإء عديدة منهإ 

قبة إلؤسلةم ومجتمع علمإء إلأنإم، فقد قيل ؤنهإ يبإري فيهإ 

لة  ز أصحإب إلكتب أصحإب إلكتإتيب وإنهإ من إلأندلس بميز

م علمإء وسإدإت إلرأس من إلجسد وإنهإ لم تخل قط من أعلة 
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إ مإ أشإر إلعلمإء، 479فضلةء، ) نفسه،  (. ولذلك إلمسجد كثي 

يقول إلرإزي" قرطبة أم إلمدإئن، سرة إلأندلس، وقرإرة إلملك 

ي إلقديم وإلحديث وإلجإهلية وإلؤسلةم، ونهرهإ أعظم أنهإر 
ز
ف

ي 
ز
ي هي ؤحدى غرإئب إلأرض ف

إلأندلس، وب  هإ إلقنطرة إلت 

ي بلةد إلأندلس إلصنعة وإلؤحكإم، وإل
ز
جإمع إلذي ليس ف

(، لكن مع كل ذلك 110، 4وإلؤسلةم أكي  منه" )إلمقري ج

إلشغف للتعلم ؤلإ أن إلأندلس كإنت تخلو من أمإكن مخصصة 

ي إلعلوم، وكإن إلأمر مقتصرإ على إلمسإجد، ؤذ " ليس 
لتلف 

لأهل إلأندلس مدإرس تعينهم على طلب إلعلم، بل يقرءون 

ي إل
ز
مسإجد بأجرة، فهم يقرءون لأن يعلموإ لإ جميع إلعلوم ف

لأن يأخذوإ جإريإ، فإلعإلم منهم بإرع لأنه يطلب ذلك 

ك إلشغل إلذي  إلعلمببإعث من نفسه يحمله على أن يي 

يستفيد منه، وينتفق من عنده حت  يعلم" )إلمصدر إلسإبق 

ي 224-220، 4ج
(. ؤذإ هكذإ كإنت إلحيإة إلأدبية وإلعلمية فز

زوغ إلنور إلحزمي وولإدة إلفقيه إلظإهري، إلأندلس قبل ب

إلأديب صإحب إلحس إلمرهف إلكإتب إلذي كإن ينفر من 

ي رفد إلحركة إلثقإفية 
ؤرإدة إلآخر وتسلطه، وإلذي سإهم فز

ي قرطبة. وإستمر إلوضع على مإهو عليه خلةل 
وإلأدبية فز

ي كنف وإلده وهي حيإة 
ي عإشهإ فز

إلمرحلة إلأولى من حيإته إلت 

إطية عإشهإ محإطإ بإلجوإري وعليهن تم تبلور إلذوق إرستقر 

  .إلحزمي إلذي خلخل نوإزع إلتأصيل فيمإ بعد

 موجِبات الثقافة أدبيا

كإنت إلأندلس على فقه إلؤمإم مإلك، وكإنت إلسلطة 

إلمؤسسإتية تمإرس نوعإ من إلحصإر إلفكري بشأن إلمذإهب 

ري بشكل إلمخإلفة لمذهب إلؤمإم مإلك عإمة وإلمذهب إلظإه

خإص، فكإن سوإد إلعإمة على إلمذهب إلرسمىي سوإء أكإن عن 

ي خضم حمى إلتقليد 
قنإعة أو خوف من سيف إلسلطإن. وفز

، فقلب  ي وإلعصبية ظهر إبن حزم حإملة لوإء إلتغيي  إلمذهت 

إلمذإهب على أوجه إلصحة حت  إختإر إلمذهب إلظإهري 

همش مذهبإ له، فأسس للمذهب إلظإهري بجعله مركزإ، و 

ي 
، وكإنت منإزلة فكرية على صعيد تبتز إلمذهب إلمركزي إلمإلكي

ه، وإلإتجإه ؤلى   من كونه مذهبإ أريد به مخإلفة غي 
منهج أكير

إلظإهر معنإه إلوقوف بوجه إلفقهإء ومن ورإءهم إلسلطة، 

ز على إلمطإبقة مع مإ تمليه  وإلفقهإء أنذإك كإنوإ حريصي 

ي إستكإنة عج
ز لهإ فز يبة، فلةف  إبن حزم مإ إلمؤسسة مخلصي 

ي 
لإقإه من جور وظلم، فتكونت لديه شبكة من إلمفإهيم إلت 

شكلت إلنظإم إلفكري إلحزمي لإحقإ، وإلذي إمتإز بأنه نظإم 

بإحث على إلدوإم رإجيإ إلوصول ؤلى ؤجإبإت شإفية موصلة ؤلى 

 .إلحقيقة

ي إلفقه لكن 
ي إلأدب، ؤذ ثم عقد إللوإء لحملة أخرى ليست فز

فز

ي إلكتإبة إلأدبية، ولأن فقيه قرطبة  كإن 
بدإ له أن يدلىي دلوه فز

م بمإ هو مقبول ثقإفيإ،  ز جزءإ من إلمجتمع، فمن إلبديهي أن يلي 

ي  ز للمحيط إلأيدولوح  ووجب أن يكون فكره ونتإجه خإضعي 

إلمحيط به لوجود نظإم معقد من إلإرتبإطإت وإلتأثرإت 

ي عملية إنتإ 
ز
ي عنصر تإبع ومن إلمتبإدلة ف ج إلأدب، فإلعمل إلأدب 

ي وهو يحتل مسإحة  ثم لإينفصل عمليإ عن إلمحيط إلأدب 

إت هذإ إلمحيط،  ة تأثي  ي هذإ إلمحيط وتحدده مبإسر 
ز
محددة ف

وإلذي هو بدوره عنصر تإبع ومن ثم لإيمكن فصله عمليإ عن 

ي لمرحلة محددة ولدى جمإعة خإصة.  إلمحيط إلأيدولوح 

(. مإ معنإه أن إلأديب إبن بيئته 29، 4991)إنظر: نيوتن: 

ي بإلعلم 
تز
ُ
ومجتمعه، وإلمجتمع إلذي نشأ فيه إبن حزم ع

إم  ز ملؤهإ إلإحي  وحرص على تقدير إلعلمإء وإلنظر ؤليهم بعي 

فعإ عن قول إلشعر  وإلتقدير، بإلمقإبل كإنوإ يرون إلفقيه مي 

ي هي من 
ي من إلأدب، وإلت 

ي إلجإنب إلعإطفز
ز
وإلخوض ف

لته، وهذإ سفإسف  ز إلأمور لإ تتوإفق ومكإنة إلعإلم وإلفقيه وميز

ي مقدمة كتإبه طوق إلحمإمة 
رأي إبن حزم نفسه، ؤذ يقول فز

لته ومكإنته مإ أجإبه "  ز أنه ألفه بنإءإ على طلب صديق ولولإ ميز

فهذإ من إلفقر، وإلأولى بنإ مع قصر أعمإرنإ ألإ نصرفهإ ؤلإ فيمإ 

، 2041مآب غدإ". )إبن حزم نرجو به رحب إلمنقلب وحُسن إل

(. فإبن حزم يخإلف نفسه أحيإنإ حينمإ يرى أحقية إلقيإم 1

ء ينإقض مإ يعتقد، فكتإبإته إلهدإمة قصد منهإ عدم  ي
بش 

ي إلوإقع 
إلإمتثإل للمؤسس إلمقدس أو إلإستسلةم لمإ موجود فز

وإلتخلص من قيوده عي  إلتوجه ؤلى إلعمل إلفكري إلحر، 

إض وإلإختلةف، وحريته كإنت مرهونة  ي إلإعي 
بممإرسة حقه فز

 حت  ؤن كإن كلفته هذه إلحرية مخإلفة نفسه. 

ي 
ي إلشعر قبل نبوغه فز

كإنت لفقيهنإ إرهإصإت وكتإبإت قليلة فز

ي طوق إلحمإمة من تنظيمه 
ث عن نفسه فز

ّ
إلفقه كمإ يحد

إلشعر ولمإ يبلغ إلحلم، وقدرإته إلأدبيه تعود لمعطيإت نشأته 

ي كإنت لإ تخلو وحضوره مجإلس إلخ
ليفة مع وإلده إلوزير وإلت 

من نفحإت إلأدب وإلشعر. وإلبدإية كإنت تشي  ؤلى أنه سيصبح 

ء يبسر  بأنه ستكون  ي
، " كإن كل ش  ي ي إلمجإل إلأدب 

له شأو فز

جهوده وحيإته كلهإ للادب إلخإلص لو لإ أن دخل إلقدر إلصإرم 

 : ي
يعة وعلومهإ" ) إلأفغإبز  4919ليجعل منه إلذإئد عن إلسر 

(. لكن إلريإح جإءت بمإ لإ تشتهي إلسفن ولعلهإ قدرة 47، 2ط

ي على يدي إبن حزم إلمذهب إلظإهري  إلوإحد إلأحد ليُحت 

  .إلذي كإنت شمسه ؤلى إلزوإل

وعإد مرة أخرى ؤلى إلكتإبإت إلأدبية، ولسعيه إلدؤوب لبلورة 

صورة صحية لنمط كتإبة أدبية تنطوي على إمتدإد شإسع من 

وإلإبدإع وتجإوز مإهو قإئم وفرإئد نتإج ملهم، فقد   إلإبتكإر 

ز كتإبه طوق  ّ كإنت أدبيته تنهض على بعث جديد. ؤذ تمي 

إلحمإمة بقدرة فإئقة على إستيفإء موضوع إلحب وفق مإ 

ي 
يقصده إبن حزم وتمليه رؤيته للعإلم ومإ يتوقعه إلمتلف 

ل إلكتإب وصلة تفإعلية تتسإند فيه
ّ
إ وتفرزه قرإءته، وقد مث

إلتجربة إلذإتية وإلمعرفة إلخلفية وإلمقإمية عن إلوإقع 



    Journal of the University of Garmian 10 (3), 2023 

                     

843 

 

، ويتضمن إلكتإب إلنسبة إلأكي  من شعره. ولو أمعنإ  إلأندلشي

ي لوجدنإ أن فيه تأسيسإ لأمر 
ز
ز نإقد ثقإف ي ذلك بعي 

ز
إلنظر ف

ي إلثقإفة إلأندلسية أنذإك وحت  فيمإ بعد، متعلق 
ز
مهمش ف

نصيإع لسكونية بشخصية إلفقيه إلكإتب إلذي قرر عدم إلؤ 

ي إلأدب وتنإول موضوع إلحب وتطرق ؤلى إلجإنب 
ز
إلثإبت ف

ي من حيإته ولم يضن على إلقرطإس ببيإن حإل من 
إلعإطفز

فعون عن إلكتإبة  أحوإله، وهو مإ كإن أغلب إلعلمإء وإلفقهإء يي 

لتهم،  ز ي قول إلشعر دنو ميز
ز
فيه، بل يصح أن نقول أنهم رأوإ ف

ي قول إلشعر منقصة ؤذ يقول: فهذإ إلؤمإم إلشإفعي يرى 
ز
ف

 (:72، 2ط 4915)إلشإفعي 

 ولولإ إلش   عر بإلعلمإء يُزري     لكنت إليوم أش   عر من لبيد

 من كل ليث     وآل مُه             لبِ وبتز يزيد
ز

ي إلوغ
ز
 وأشجع ف

ي     حسبت إلنإس كلهم عبيدي  ولولإ خ       شية إلرحمن رب 

وله_ لنفسه قول إلشعر لكإن فلو أجإز إلشإفعي _على حد ق

أشعر إلشعرإء، ولكنه طوع شعره  وقيده فلم يكن شعره 

مقصودإ لذإته بل لغإية سإمية وهو خدمة فقه وعلمه، وإبن 

ي 
ي قول إلشعر )إلعإطفز

حزم فقيه مثل إلشإفعي لكنه لم ير فز

، بل كإن متحررإ من أكبإل إلمجتمع  منه خإصة( مإ رآه إلشإفعي

ي إختيإرإته 
وعمله إلفكري عإرفإ قدرإته إلأدبية وإلعلمية حرإ فز

( وأنعم بهإ من 401و" كل معرفة هي وغي بإلمعرفة" )سإرتر: 

 معرفة قإدته ؤلى إلخلق وإلؤبدإع وإلإبتكإر. 

ي إلأمور إلعلمية وإلدينية 
فإلمركز هنإ إلعإلم إلفقيه يكتب فز

ي حيإة إلعلمإء وإلفقهإء، لكن
 وإلهإمش أو إلثإنوي هو إلشعر فز

ز إلمرإكز وأعلى من شأو إلشعر  أديبنإ خإلف ذلك وبإدل بي 

ي حيإة إلفقيه وجعله أسإس كتإبه )طوق 
وبإلتإلىي إلعإطفة فز

ي إلؤفصإح 
ي إلألفة وإلألإف( ولم يكن يجد حرجإ فز

إلحمإمة فز

 حت  عن تجإربه إلعإطفية فضلة عن تجإرب إلآخرين. 

ي إلمجتمع إلأ  
ندلشي إلفقيه أعلى لقب يحصل عليه إلفرد فز

أنذإك من إلنإحية إلثقإفية حت  كإنوإ يقولون للكإتب وإلنحوي 

، 1وإللغوي فقيه لأنهإ تمثل عندهم أرفع إلسمإت. )إلمقري، ج

لة إلعظيمة للفقيه مرتبطإ 204 ز (، هذإ من إلنإحية إلدينية وإلميز

بإلدين، لكن على إلوجه إلآخر فقد كإنوإ يلمزون من ضعُف 

قهإء، و" ؤن إلنقإد درجوإ على إلتعبي  شعره بأنه أشبه بشعر إلف

 2041بقولهم هذإ شعر فقيه ؤذإ وجدوإ فيه مغمزإ" ) كنون 

(، لأن" إلفقهإء وأهل إلعوم كلهم قإضين عن 47، 4ط

(. لكن أين هذإ إلقول من إبن 191إلبلةغة" )إبن خلدون، 

حزم، فإبن حزم أديب وللاديب قدرة تخيلية يوظف بهإ كل 

ة زمإنية كإنت أم مكإنية بطرق خإصة بعيدة إلعنإض إلوإقعي

ة 
ّ
عن وجهتهإ إلحقيقية، وعندمإ يحدث ذإك بطريقة خلةق

ومختلفة يمكن حيئنذ أن نطلق عليهإ ؤبدإع. فإلؤبدإع لإ 

إ نمطيإ يبحث بطريقة معيإرية قيإسية للبجإبة  يتطلب تفكي 

ي 
وإلبحث عن إلحل إلصحيح وإلوحيد، بل هو إلتعددية فز

ي إلتفكي  وهو مإ يُطلق عليه بإلتفكي  إلؤجإبة وإلإ 
ز
ستقلةلية ف

. )إنظر: روشكإ ط ي
 
إف فلو أخذإ إلأبيإت (. 24، 2041 4إلإفي 

ي يقول فيهإ: )إبن حزم 
 (:97، 4ط2041إلآتية لإبن حزم  وإلت 

دن                   إ أملىي حت  مددت لأخذه       ي                  دإ فإنثتز نحو إلمجرة 

 رإحلة

ضجي مع إلشعري فأ
ُ
صبحت لإ أرجو وقد كنت موقن      إ      وأ

 وقد كإن حإصلة

وقد كنت محسودإ فأصبحت حإسدإ      وقد كنت مأمولإ 

 فأصبحت آم                 لة

ز إلدهر من ك                   إن  ي كرإت    ه وإنتق         إله     فلة ي  أميز
ز
ك    ذإ إلده     ر ف

   عإقلة

نإ بصري    ح إلعبإرة ؤنه أصبح حإسدإ  نرإه ي إلبيت إلثإلث يخي 
ز
ف

ية  ي عبإرة نير
ز
بعد أن كإن محسودإ، ولو صغنإ هذه إلكلمإت ف

سبت لإبن حزم إلفقيه لم يكن مقبولإ، لأن كتإبإت إبن حزم 
ُ
ون

جُبلت على نزعإت دينية ظإهرية من جهة وإلخضوع للمنطق 

ى، فضلة عن  ومعإلجة إلأمور معإلجة تجريدية من جهة أخر 

كونه إلفقيه إلذإئد عن دين لت وإلذي يبإري بلسإنه سيف 

ي حدته دفإعإ عن تعإليم إلدين. فهل كإن ليقبل على 
إلحجإج فز

نفسه أن يكون حإسدإ؟ ومعلوم أن إلحسد يأكل إلحسنإت كمإ 

تأكل إلنإر إلحطب، وهنإ إلؤنتقإلة من شخصية إلفقيه إلأصولىي 

ه، ؤذ يركز ؤلى إبن حزم إلأديب ومإ يُ  بإح للاديب لإ يُبإح لغي 

ز مإ هو  ي ؤنتإج إلدلإلة على تغييب إلحدود إلفإصلة بي 
إلأديب فز

ي 
.  وأنموذج آخر لإبن حزم ؤذ يقول فز شعري ومإ هو وإقعي

 (:421وصف محبوبته: )إبن حزم، 

ي 
ي    وأشفق أن يذيبك لمس كفز

 أغإر علي         ك من ؤدرإك طرفز

ي فأمتنع 
ز أغفز ي حي 

 إلل     قإء ح          ذإر هذإ    وأعت     مد إلتلةف 

ي 
 فروحي ؤن أنم بك ذو إن      فرإد    من إلأعضإء مست     ي  ومخفز

ووصل إلروح ألطف فيك وقعإ    من إلجسم إلموإصل ألف 

 ضعف

هنإ رؤية شعرية خيإلية للمحبوبة نإبعة من ؤحسإسه بهإ 

إلشعرية لهإ إلمقدرة على أن  وليست رؤية وإقعية، وإلرؤية

، فلو نعت إبن حزم  إم إلوإقعي
ز إ عن فكرة إلؤلي  ز تكون بديلة ممي 

ي تلك إلجمإلية إلأخإذة 
محبوبته بأنهإ رقيقة جدإ لم يكن ليضفز

ز صور لنإ رقة محبوبته بصورة  ي إلبيت حي 
ي لمسنإهإ فز

إلت 

فرإشة تذوب أجنحتهإ بمجرد إللمس أو قطعة ثلج تذوب ؤن 

ز لإمسهإ ك ق شوقإ ؤليهإ، وهو إلفرق بي 
ف إلمحبوب إلمحي 

ي وإلمدرك إلخيإلىي وإلنفس أميل ؤلى إلتخييل 
إلمدرك إلحقيف 

منهإ ؤلى إلحقيقة فإلحقإئق جإمدة، و" إلنإس أطوع للتخييل 

منهم للتصديق.... لأن إلصدق إلمشهور كإلمفروغ منه ولإ 

دق طرإء له وإلصدق إلمجهول غي  ملتفت ؤليه، وإلقول إلصإ

ء تستأنس به إلنفس، فربمإ  ي
لحق به ش 

ُ
ؤذإ حُرف عن إلعإدة وأ

ي 21أفإد إلتصديق وإلتخييل" )إلمصدر إلسإبق،
(. بينمإ فز
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ي وصل إلمحبوبة بطريقة 
ز
إلبيت إلرإبع يفصح عن رغبته ف

روحإنية خإصة وغي  ملموسة مفضلة ؤيإهإ على إلتوإصل 

منطقية. إلجسدي، وهي طريقة لإ تقإس بإلعمليإت إلعقلية إل

ومعلوم أن إبن حزم إلفقيه إلأصولىي إلظإهري بعيد عقإئديإ 

ي ؤلإ أننإ نلةحظ أن إبن حزم إلأديب 
ز
وفكريإ عن إلفكر إلصوف

ي عندمإ يؤسس للمحة 
ز
ي أو إلمنطق إلصوف

ز
يُحإكي إلأدب إلصوف

 روحإنية فيهإ لؤتصإل إلروح بإلروح لإ إلجسد بإلجسد. 

ؤلى أن إلذكإء وحده  وللببدإع سبل ووسإئل، فهنإك من ذهب 

ي ليكون سبيلة للببدإع تقول كوكس" ؤن إلذكإء إلمرتفع، 
لإ يكفز

لإ إلمرتفع جدإ مع درجة عإلية من إلمثإبرة يحققإن إلؤبدإع 

نخفضة من أكير ممإ لو كإن إلذكإء مرتفعإ جدإ مع درجة م

ة لإ  ز إلمثإبرة حيث أن إلذين حققوإ أنجإزإت عظيمة وممي 

ت إلعقلية )إلذكإء( وحسب بل يتسمون يتسمون بإلؤستعدإدإ

أيضإ بإلدإفعية إلقوية وإلجهد وإلثقة بإلنفس وحسن إلطبع" 

(، فإلإبدإع حسب رأيهإ يتطلب مثإبرة وذإكرة قوية 24)روشكإ: 

ز بل  قإدرة غ إلؤلمإم بإلتفإصيل وشخصية حرة لإ تحبذ إلروتي 

ي فقيهنإ رحمه لت إلذ
ي كإن تتطلع ؤلى إلتجديد وهو مإ توفر فز

ي إلفقه، صإحب ذكإء متقد وعقل ني  
ي إلأدب كمإ كإن فز

مبدعإ فز

 .وثقإفة علمية وإسعة فضلة عن ثقإفته إلأدبية إلمتينة

ويعلل إبن خلدون ضعف شعر إلفقهإء ب" أنهم حفظوإ 

ز إلعلمية وإلعبإرإت إلفقهية إلخإرجة عن أسلوب  إلقوإني 

ؤن إلملكة ؤذإ  (، و "119إلبلةغة وإلنإزلة عن إلطبقة" )نفسه، 

ي 
ي إلصنإعة بمحل فقل أن يجيد صإحبهإ ملكة فز

تقدمت فز

ي أي مجإل حسب 111صنإعة أخرى" )نفسه، 
(. فإلؤبدإع فز

إبن خلدون يتأسس بفعل ملكة، وقل أن يمتك شخص وإحد 

ض عدم  توفر  ، ولأنه كإل عإلمإ وفقيهإ فإلمفي  ز أو أكير ملكتي 

دث عنه علمإء إلبيإن، إلملكة إلأدبية، وهي غي  إلذوق إلذي تح

ي إلنظم 
وقولهم أن إلحفظ لكلةم إلعرب وإلممإرسة لأسإليبهإ فز

وإلنير ممإ يُكونه ويُربيه، فؤن إلملكة هي طإقة إلؤنتإج وتحتإج 

ؤلى إلذوق ليكون رفيعإ وإلذوق معيإر إلنقد فصإحبه يعرف 

ي إلكلةم ولكنه لإ يكون أديبإ ؤلإ ؤذإ كإن 
بح فز

ُ
وجود إلحسن وإلق

(، وقد حإز فقيهنإ هذه إلملكة وأتقن 1ب ملكة. )كنون، صإح

أستغلةلهإ فأكتسبت كتإبإته قيمتهإ من خلةل نصوصه إلنإتجة 

عن تفإعل وعيه ومرجعيإته إلفكرية وملكته إلأدبية مع 

إلمؤثرإت إلؤجتمإعية وإلثقإفية فضلة عن إلعلةقة إلتفإعلية 

ز د ي أخإديد إلوغي وبي 
ز مإ ترسب فز ي تنشأ بي 

وإفع كتإبة إلت 

إلنص إللةمرئية وإلغإئبة عن ظإهرهإ، فأمكن وإلحإلة هذه أن 

نقول أنه أبدع ورفع شعإر إلتجديد وإلتنوير، لإ تقليد ولإ نسخ 

ز وإلخصوصية، ولإ  فخرج من حإلة إلتقمص ؤلى حإلة إلتمي 

ي ظل إلتبعية إلكإملة للسلطة 
شك ؤنه لم يكن خروجإ سهلة فز

ي كإنت سإئد
ي ممإرسة إلتفكي  إلمؤسسإتية إلت 

ز معإضيه فز ة بي 

على إلنحو إلذي يخدمهإ ويخدم فكرة إلقإمع إلمهيمن. وشق 

ي إلفقه، وأخصب خيإله 
ز
ي إلأدب سبيلة ومذهبإ كمإ ف

ز
له ف

ي إلممإرسة إلكتإبية تلبية لحإجة 
ز
بأفتتإح آفإق تجريبية ف

ي إلمجتمع إلأندلشي لم تكن لهإ هذه إلأهمية 
ز
جمإلية نإشئة ف

ي تستدغي 
 فعل إلمغإيرة وإلؤختلةف عن إلسإئد وإلموروث إلت 

ط  من قبل، لذإ صح لنإ أن نطلق عليه وسم مبدع، ؤذ " يُشي 

ي أي مجإل من إلمجإلإت كإن موإجهة مإنع من 
ز
ي إلإبدإع ف

ز
ف

ي تعوق عن إلتقدم فيه، وعلى قدر إلمإنع تكون 
إلموإنع إلت 

ي (. وإلموإنع إل441، 2001 2قيمة هذه إلموإجهة"، )طه: ط
ت 

  .وإجههإ إبن حزم جمة

ي إبن حزم إلفقيه، أنه كإن" فقيهإ مجتهدإ ذإ بصر 
ز
وممإ قيل ف

، مستنبطإ دقيقإ لأحكإم إلدين  ز ي إلقرآن وإلسيز
ي معإبز

ز
ثإقب ف

إ  وفروع إلفقه، وإسع إلإلمإم بطرق إلمذإهب إلفقهية خبي 

بحجج إلشإفعية وإلمإلكية وإلحنفية، موإهبه أقصى مإ يتمنإه 

كر ثإقب، وبصر نإفذ، وملةحظة دقيقة، ونبل إلعلمإء: ف

إلنفس، يزين ذلك كله ؤقإم ؤلى جإنب إلصدق طول حيإته" 

 : ي
ي إبن حزم إلأديب، أن" ؤليه 12، 4910)إلأفغإبز

(. وممإ قيل فز

ي إلذكإء وحدة إلذهن وسعة إلعلم بإلكتب وإلسنة 
إلمنته فز

عر، وإلمذإهب وإلملل وإلنحل وإلعربية وإلآدإب وإلمنطق وإلش

ة  وة وكير مع إلصدق وإلديإنة وإلحشمة وإلسؤدد وإلريإسة وإلير

(، و" لم يكن شعره ليشبه 71، 2ج 4911إلكتب" )إلمقري 

ي وجه من إلوجوه مإ يسمى شعر إلفقهإء وهو شإعر فحل 
فز

ي 
مطبوع قبل أن يكون فقيهإ وقبل أن يكون عإلمإ" )إلأفغإبز

ز 77، 4910 ي إلمجإلي 
ولم يجد حرجإ  ( . خإلف إلسإئد وأبدع فز

ي موضوع إلحب وقول إلشعر فيه وذلك" أن للحب 
ي إلكتإبة فز

فز

حكمإ على إلنفوس مإضيإ، وسلطإنإ قإضيإ، وحدإ لإ يُعصى، 

صرف، ونفإذإ لإ يُرد، وأنه ينقض 
ُ
وملكإ لإ يُتعدى، وطإعة لإ ت

إلمِرر، ويُحلل إلجإمد، ويُخل إلثإبت، ويَحل إلشغإف، ويُحل 

(، وخلةصة إلقول أن رجإل 27، 4ط2041إلممنوع" )إبن حزم 

يعة لم يكونوإ رهبإنإ، بل كإنت لهم قلوب يفقهون بهإ  إلسر 

 ويلبون ندإء عوإطفه. 

 الخاتمة

ي نهإية بحثنإ هذإ بنتإئج عدة: 
 نخرج فز

ي إلأدب يبدو كأن   .4
أن إبن حزم إلأديب غي  إلفقيه، فهو فز

وتقريض إلشعر  حيإته مكرّسة تمإمإ لممإرسة إلقول إلبديع

ي 
لة إلأدب فز ز ، وقد أعلى بهذإ من ميز وصنإعة إلبديع من إلنير

ب به إلمثل على  ي كإنت متدنية ويصرز
حيإة إلفقيه إلت 

ي أدبه. 
 إنخفإض درجة إلأدبية فز

يمكننإ تعليل هذه إلحإلة ثقإفيإ بأنهإ طبيعية لأن إلفقيه   .2

ي 
 يُعرف بإنحيإزه ؤلى إلعقلةنية وإلمنطق وإلوإقع إلمعإش فز

إلمجتمع، أمإ إلأديب عإمة وإلشإعر على وجه إلخصوص 

فع على إلوإقع وي  هرب ؤلى إلخيإل ويقول مإ  فكإن ممن يي 

 لإيفعل. 
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ي مجإليهمإ ولم يُغلب  .2
ز
مإرس إبن حزم كلة من إلفقه وإلأدب ف

ي مجإله، أو لم يمإرس وإحدإ 
ز
ه وف ز وإحدإ على إلآخر دإخل حي 

 منهمإ بمقإييس إلآخر ومنطقه. 

ز إلفقه وإلأدب حيث جعل من  .1 حإول تبديل إلمرإكز بي 

ي حيإة إلفقيه مركزيإ بحسب مقررإت إلمؤسسة 
ز
ي ف

إلهإمش 

إلثقإفية وإلأعرإف إلإجتمإعية، وأهم من ذلك هو موضوع 

ي إلموضوعإت إلأخرى 
 
مهمش أو غي  ذي أهمية مقإرنة ببإف

ويجري إلحديث عنه على لسإن فقيه إلبلةد إلأول، وإن لم 

ذإ قلبإ للمعإيي  إلثقإفية وخروجإ عن إلمؤسسة يكن ه

 وإملةءإتهإ مإذإ يكون؟ 

 المصادر والمراجع
ي ) .4

يتز ي إلحسن علىي بن بسإم إلشني  ي 4997إبن بسإم، أب 
ز
ة ف (، إلذخي 

وت.   محإسن أهل إلجزيرة، ت: ؤحسإن عبإس، دإر إلثقإفة بي 

 (، رسإئل إبن حزم، ت: ؤحسإن4917 2إبن حزم، علىي بن أحمد، )ط .2

 .  عبإس، إلمؤسسة إلعربية للدرإسإت وإلنسر 

(، إلمقدمة، مكتبة 4992 4إبن خلدون، عبد إلرحمن بن محمد، )ط .2

 لبنإن. 

. 4991 7أدونيس )ط .1 ي
 
 (، إلثإبت وإلمتحول، دإر إلسإف

، سعيد، ) .5 ي
، إلمطبعة إلهإشمية 4910إلأفغإبز (، إبن حزم إلأندلشي

 دمشق. 

، سعيد، )ط .1 ي
ي إللغ4919 2إلأفغإبز

ز
ة عند إبن حزم (، نظرإت ف

وت.  ، دإر إلفكر بي   إلأندلشي

، مركز 4999 4بإرت، رولإن )ط .7 ي
(، هسهسة إللغة، تر: منذر إلعيإش 

 إلؤنمإء إلحضإري. 

إث وإلحدإثة، مركز درإسإت 4994 4إلجإبري، محمد عإبد، )ط .1 (، إلي 

 إلوحدة إلعربية. 

ز مؤنس،  .9 ، تر: حسي  جنثإلث، آنخل، )د.ت(، تإري    خ إلفكر إلأندلشي

 إلثقإفة إلدينية.  مكتبة

40.  . ي  إلحإجري، طه، )د.ت(، إبن حزم صورة أندلسية، دإر إلفكر إلعرب 

(، إلؤبدإع إلعإم وإلخإص، تر: غسإن 2041 4روشكإ، ألكسندرو، )ط .44

 . ، إلؤعصإر للنسر   عبد إلجي

، 2009 4سإرتر، جإن بول، )ط .42 ز (، إلكينونة وإلعدم، تر: نقولإ متي 

جمة.   إلمنظمة إلعربية للي 

42.  ، ي عبد لت محمد بن أدريس، )طإلشإفعي (، إلديوإن، ت: 4915 2أب 

، مكتبة إلكليإت إلأزهرية.  ي  عبد إلمنعم إلخفإح 

ي إلقإسم صإعد بن أحمد، ) .41 (، طبقإت إلأمم، إلمطبعة 4942صإعد، أب 

 . ز  إلكإثوليكية للئبإء إليسوعيي 

، 2001 2طه، عبد إلرحمن، )ط .45 ي
ي إلؤختلةف إلفلسفز

ز
ي ف (، إلحق إلعرب 

. إلمركز إلثق ي ي إلعرب 
ز
 إف

(، مفهوم إلشعر، مطإبع إلهيئة 4995 5عصفور، جإبر، )ط .41

 إلمصريةإلعإمة للكتإب. 

، إبو نصر ) .47 ي (، إلسيإسة إلمدنية، إلمطبعة إلكإثوليكية 4991إلفإرإب 

وت.   بي 

، دإر لبنإن للطبإعة 4910 4إلفروخ، عمر، )ط .41 (، إبن حزم إلكبي 

 .  وإلنسر 

هإء، دإر إلكتب إلعلمية (، أدب إلفق2041 4كنون، عبد لت، )ط .49

وت.   بي 

(، نفح إلطيب، ت: ؤحسإن عبإس، دإر صإدر 4911إلمقري، أحمد، ) .20

وت.   بي 

ين، تر: عيش 4991 4نيوتن، ك.م )ط .24 ي إلقرن إلعسر 
ز
(، نظرية إلأدب ف

ز للدرإسإت وإلبحوث إلؤنسإنية وإلإجتمإعية.   علىي إلعإكوب، عي 

(، إلأدب إلأندلشي من إلفتح حت  سقوط 4979 7هيكل، أحمد )ط .22

 إلخلةفة، دإر إلمعإرف. 

 

 

 

 


